
حملــة “حمايــة وطــن” وفــاتورة الرصــاص
بين السلطة الفلسطينية والمقاومة

, ديسمبر  | كتبه سجود عوايص

على بُعد عقد من انتفاضة الأقصى، وبالتوازي مع حملة تهويد واسعة لمدينة القدس وأحيائها وما
نتــج عنهــا مــن “انتفاضــة الســكاكين” عــام ، وعمليــات الــدهس المتواصــلة مــن المقدســيين
وفلسطينيي الداخل، نبتت بذور لحراك فلسطيني مقاوم في الضفة الغربية، كُتب له أن يبدأ خجولاً

. وفرديًا وموسميًا نهاية عام

بــل أن يكــون مختلفًــا تمامًــا في مرجعيتــه الفصائليــة والاجتماعيــة والدينيــة والوطنيــة عــن أي حــراك
سابق، بل ربما يصحّ اعتباره هبّة ذئاب منفردة، لا سيما أن ما زامنه من عمل مقاوم كان عصيًا على
التنبؤ، مفاجئًا للجمهور الفلسطيني والمحتل الإسرائيلي على حد سواء، وهو ما أطلق عليه صالح

العاروري القيادي في حركة حماس حينها “المقاوم الجديد”.

كتوبر/ تشرين الأول ، نفّذ الشرطي محمد ماهر حامد عملية إطلاق نار على قوة من جنود ففي أ
ـــردّ علـــى حجـــارة الفلســـطينيين الاحتلال تواجـــدت في بلـــدة ســـلواد شرق مدينـــة رام الله، وكـــانت ت
بالرصـاص، وفي ديسـمبر/ كـانون الأول مـن العـام نفسـه نفّـذ الضابـط في جهـاز المخـابرات الفلسـطينية
مازن عريبة، عملية إطلاق نار على جنود الاحتلال على حاجز حزما شمالي القدس، وفي يناير/ كانون

الثاني  نفّذ الشرطي أمجد السكري من بلدة جماعين عملية إطلاق نار على حاجز بيت إيل.

ورغـم أن عمليـات المقاومـة لم تكـن مقتصرة علـى أفـراد الأمـن الفلسـطيني، ولم تكـن وحـدها تعـبيرًا عـن
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التغير العميق الذي يجري في الشا الفلسطيني، وعن الاهتزازات التي كانت تنتظر طوفانًا، إلا أنها
كانت الأكثر تأثيرًا ماديًا، لأن أفرادها مسلحون وذو تدريب عسكري سابق، والأبلغ تأثيرًا معنويًا لأنها

انطلقت من أفراد مبرمجين على التعامل مع العدو كشريك.

أمــا التــأثير الأكــبر فقــد كــان فلســطينيًا، حيــث أســهمت هــذه العمليــات في تحفيز الفلســطينيين مــن
مختلف الفصائل والمرجعيات على إعادة إحياء المقاومة المسلحة، والإعداد الجيد لها، وعدم احتكار
أي نوع من أنواع المقاومة بيد فصيل معينّ، بما يعين على استمرار المقاومة وصعوبة استهدافها من

الاحتلال والسلطة، أو ضربها جماهيريًا.

قاوم ولو كنت وحدك
أفكــار المقاومــة المســلحة وجــدت طريقهــا عــبر الشــاب جميــل العمــوري مــن مدينــة جنين، الــذي بــدأ
مقاومته وحيدًا منذ عام ، فقد أطلق النار على قوات الاحتلال خلال تنفيذها لعمليات هدم
منــازل الفلســطينيين، أو أثنــاء اقتحــامهم لمخيــم جنين، أو علــى الحــواجز ونقــاط التفتيــش، متصــدرًا
الجنــازات والمســيرات، ومطالبًــا المســلحين بوقــف إطلاق النــار في الهــواء وتصــويبه إلى صــدور المحتلين،

وإلى تجديد الاشتباك معهم.

مـع انـدلاع معركـة “سـيف الأقصى”، ازداد انخـراط العمـوري بالفعـل المقـاوم وأصـبحت وتـيرة عمليـاته
يوميــة، مــا جعلــه المطــارد الأول للاحتلال في الضفــة الغربيــة، وأهّلــه ليكــون مثــالاً لأبنــاء جنين، ملحين
عليه في تحويل عمله الفردي إلى مشترك، فبدأ -وهو ابن الجهاد الإسلامي- بـ  مقاتلين، ثم ، قبل
أن يتمكـن الاحتلال مـن تصـفيته منتصـف عـام  مـع اثنين مـن أفـراد خليتـه، همـا -أبنـاء حركـة

فتح وأفراد في الأجهزة الأمنية الفلسطينية- أدهم عليوي وتيسير عيسى.

قبـل أن يرحـل العمـوري كـان قـد أرسى -ودون أن يـدري- ملامـح العمـل المقـاوم في مخيـم جنين حـتى
اليــوم، فهــو عمــل يتســع للجميــع مــن كــل الفصائــل، يتســامى علــى الخلافــات الحزبيــة والانقســام،
ويســـتند إلى حاضنـــة شعبيـــة متينـــة ومتجـــددة تضـــع علـــى رأس أولوياتهـــا دعـــم أهـــالي الشهـــداء

وإسنادهم ولو معنويًا بالحد الأدنى.

وبالتزامن مع رحيله، كانت تجارب أخرى ترى النور في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مثل نابلس
التي كانت كتيبة عرين الأسود في طلائع عملها المقاوم، ومن ثم كتيبة بلاطة، وكلتاهما ذات مرجعية

فتحاوية، وكتيبة طولكرم وطوباس والفارعة والأمعري، وغيرها.

ومــع ازديــاد الاقتحامــات الإسرائيليــة للمنــاطق الفلســطينية، بــدأ النفــس المقــاوم يتمــدد مــن الشمــال
حتى الوسط، لكن خلاياه -في معظمها- ظلت قصيرة الأمد، سهلة الحصار والاعتقال والملاحقة، ذلك
أنهــا في كثــير مــن الأحيــان لم تســتطع مواجهــة ضغــوط الســلطة وملاحقــة الاحتلال وضعــف الحاضنــة

الشعبية.
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ية يضع مخيم جنين على السكة نفق الحر
 كانت جنين على موعد مع حدث سيغيرها إلى الأبد، فقد استطاع ، سبتمبر/ أيلول  صباح
أسرى فلسطينيين (جميعهم من جنين) التسلل عبر نفق حفروه بملعقة من تحت سجن الجلبوع
كثر من  حاجز، واستنفرت وحدات والخروج من الأسر إلى الحرية، بينما نشرت قوات الاحتلال أ
المراقبـة الجويـة وكلاب المطـاردة وجهـاز الأمـن العـام وحـرس الحـدود، لمحاولـة الوصـول إليهـم في أسرع

وقت ممكن.

كانت جنين تؤسّس غرفة عمليات مشتركة تضمّ جميع فصائل العمل المقاوم، تعمل وفق مستويات
عســكرية وشعبيــة وسياســية، فعــبر  مــؤتمرات رســمية لغرفــة العمليــات ألقاهــا المقــاومون الملثمــون
يتهــا لاســتقبال الأسرى والــدفاع كــدوا خلالهــا اســتعداد المقاومــة وجهوز المســلحون بكامــل عتــادهم، أ

عنهم وصدّ أي محاولة لاجتياح المخيم، في ردّ على المؤتمرات الإعلامية الصادرة عن الاحتلال.

يا الزبيدي بعد كما أعلنت استعدادها للثأر لهم في مؤتمرها الأخير الذي عقدته أمام منزل الأسير زكر
يــة وتخــ المقاومــة الميدانيــة مــن عنــق دايتــون اعتقــاله وتعذيبــه، لتعيــد مراكمــة حالــة جماهيريــة تحرر
للمــرة الأولى منــذ عــام ، مقدمــة صــورة تتجــاوز الاســتسلام والخنــوع للانتهاكــات الإسرائيليــة،

وقبول الأمر الواقع الذي لا يمكن تغييره وفق مفهوم السلطة الفلسطينية.

وبينما كان عدد المقاومين في يونيو/ حزيران  ثمانية، تجاوز في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه
، لتتحول المقاومة في الضفة الغربية من عمل فردي إلى تنظيم كبير، أطُلق عليه “كتيبة جنين”

ياد النخالة، أسرى نفق الحرية. تأسيًا بما وصف به الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ز

وخلال فـترة ملاحقـة الاحتلال للأسرى، انطلقـت الغرفـة المشتركـة للمقاومـة في سلسـلة مـن فعاليـات
الإربــاك، اســتهدفت مــن خلالهــا الحــواجز والنقــاط العســكرية المحيطــة بجنين، وخرجــت في مســيرات
عسكرية، وأطلقت بيانات عبر قنوات تيليغرام تؤكد من خلالها استعدادها لحماية الأسرى والدفاع

عنهم.

وحين تمكن الاحتلال من إعادة اعتقال جميع الأسرى، والذين كان آخرهم مناضل نفيعات وأيهم
كممجي، حيث كانا على بُعد أمتار فقط من مخيم جنين، أثبتت كتيبة جنين بإطلاقها موجة العمل
العسكري ضد الاحتلال، أنها تأسيس مقاوم وليس حالة عابرة، وأنها رغم ميلها للجهاد الإسلامي إلا
أنها تتسع لمختلف البيئات الاجتماعية الفلسطينية، ففيها من حركة فتح، وفيها من أفراد الأجهزة

الأمنية السابقين، وفيها من حماس، وفيها من لا رابطة له سوى الوطن.

كمــا أثبتــت قــدرتها علــى الارتبــاط الفعلــي أو الشكلــي مــع أنويــة المقاومــة الأخــرى في الضفــة الغربيــة،
يتها رغم الاستنزاف، وتفوقها على استمالات السلطة أو بالإسناد والدعم المتبادل، ومرونة استمرار
ترهيبهـا، فبعـد أقـل مـن شهـر واحـد فقـط كـانت أجهـزة السـلطة قـد أعـدّت قائمـة بــ  اسـمًا ممّـن
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تصفهم بالمطلوبين، مطلقة حملة تفكيك معنوي للكتيبة أولاً.

ثـم مـا لبثـت أن اسـتهدفت فتيـان المخيـم ومنـاصري الكتيبـة بالاعتـداء والـضرب، وهـو مـا دفـع المخيـم
ا علــى هــذا الاعتــداء وإطلاق النــار علــى مقــرات الأجهــزة الأمنيــة والمقاطعــة الحكوميــة في للاســتنفار رد

المدينة، لتشهد نهاية العام  أول مواجهة بين السلطة ومقاومة جنين.

 وتتلوها بعد أشهر مطاردات أخرى لكتائب العمل المقاوم في نابلس، حيث تمكنت السلطة بعد
أشهر من المطاردة من نصب كمين لمصعب اشتية وعميد طبيلة، وبينما استطاعت السلطة أن تبرر
عمليتها الأمنية باستهدافها لنشاط حماس العسكري، فشلت في ذلك بمواجهاتها في جنين، لا سيما
يا الزبيدي، أحد أسرى نفق الحرية، وقائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة أنها استهدفت ابن زكر

فتح خلال انتفاضة الأقصى.

كتيبة جنين: سرّ البقاء وخطاب التهديد 
مدفوعـة بـالكثير مـن الحـوافز مـا بين الضغـط الـدولي والإلحـاح الإسرائيلـي والحاجـة المتجـددة لإثبـات
الــولاء والســيطرة، تقــدم الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية منــذ الأســبوع الأول مــن ديســمبر/كانون الأول

الحالي، على شن حملة أمنية على مخيم جنين تحمل عنوان “حماية وطن”.

الجديد في هذه الحملة كثير؛ فمن توقيتها الذي يتزامن مع إبادة إسرائيلية لقطاع غزة، وبوادر صفقة
قد تتيح لمخططات “اليوم التالي” أن ترى النور وتكون السلطة جزءًا منها، إلى شراستها التي عبرّت
عنها التصريحات الرسمية الفلسطينية وأداء أفراد الأجهزة الأمنية، باستهدافها المواطنين والأطفال،
واســتخدامها لخطــاب “الــدعس علــى الــروس، والتصــفية، وإنهــاء الحالــة بلا ثمــن”، واقتحــام بيــوت

أهالي الشهداء وضربهم وطردهم منها.

حتى أساليبها التي اعتمدت فيها الحصار المشدد، من قطع الماء والكهرباء ومنع دخول الغذاء وتهديد
الســكان واســتهداف المــدنيين، ومنــع البنــوك ومحلات الصرافــة مــن التعامــل المــالي مــع المــواطنين، إلى
طــول مــدة الحملــة الــذي تجــاوز الأســبوعَين، مــع مــا يرافقــه مــن خطــاب تحريــضي ضــد المقــاومين
ــو التــوجه، ــاء ومجرمــون، مرتزقــة ومتكســبون، داعشي يصــفهم بأنهــم “خــارجون عــن القــانون، جبن

يحتمون بالسكان والمشافي، تابعون لإيران وينفذون أجندة خارجية”.

انتهاءً بالزخم الشعبي الاستثنائي الذي وقف في وجه أجهزة السلطة وتقدمها منذ اليوم الأول، من
خلال المسـيرات والمظـاهرات، وفعاليـات الإسـناد في المـدن والمخيمـات الفلسـطينية في مختلـف منـاطق
الضفة، وعبر خطاب أهلي شعبي يطالب السلطة بمواجهة الاحتلال ومستوطنيه بدلاً من الاستقواء

على أبناء المخيم.

هذا التفرد في الحملة يعكس في واقع الأمر حجم التهديد الذي تشكلّه الكتيبة على وجود السلطة

https://www.aljazeera.net/politics/2022/9/20/%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AA-%25D8%25B6%25D8%25BA%25D9%2588%25D8%25B7-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2586
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https://www.7iber.com/politics-economics/%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%258A-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2589-%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2586%25D8%259F/
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د، بمــا وتماســك مشروعهــا التفــاوضي، بــالتوازي مــع بوصــلة الكتيبــة المصوّبــة نحــو الاحتلال دون تــرد
يمكن اعتباره سرّ بقائها؛ فالكتيبة جاءت بما لم تأتِ به الفصائل والتنظيمات الفلسطينية العسكرية
ــة وانســجامًا مــع المجتمــع كــثر مرون مــن قبــل، وأخرجــت إلى النــور شكلاً آخــر مــن أشكــال المقاومــة، أ

الفلسطيني، وقدرة على التكيف والتعويض الذاتي لخسائره دون تراجع.

فمن ناحية الهيكل التنظيمي للكتيبة، فلا هو هرمي ولا ممتد، ولا هو جمعي ولا فردي، بل يترك
يــة اختيــار أســلوب عملهــم الــذي قــد يكــون علــى شكــل مجموعــات، أو أفــراد، وقــد يكــون لأفــراده حر
استهدافًا لنقطة عسكرية أو تصديًا لاشتباك، أو عملية في قلب الكيان، يحمل كل مقاتل مسؤولية
تـأمين سلاحـه، واقتنـاص هـدفه، وتتحمـل الكتيبـة مسـؤولية الـدفاع عنـه وإسـناده في حـدود المخيـم،

وأحيانًا ما حوله.

ومـــن ناحيـــة التبعيـــة الفصائليـــة، فرغـــم الظهـــور الواضـــح لسرايـــا القـــدس (الجهـــاد الإسلامـــي) في
تشكيلاتها، إلا أن عددًا كبيرًا من أفرادها ينتمي إلى حركة فتح، والجزء الغالب منهم أفراد سابقون في
الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو ما يحولهم إلى “قاتل أبيه”، في استمرار القدرة على اجتذاب المزيد

من أبناء الأجهزة الأمنية إلى صفّها.

كما يفتّت بنى المواجهة التاريخية بين السلطة والمقاومة في الضفة الغربية القائمة على مبدأ (محاربة
الانقســام)، فقبيــل نشــأة الكتيبــة كــانت أجهــزة الســلطة تتمــترس خلــف مــبرر يجمــع المقاومــة بحركــة
حماس، ويحول أي عمل ضد الاحتلال في نتائجه لعمل ضد السلطة وجماهيرية حركة فتح، ولأداة
داخلية لإحراج السلطة وإحباط قدرتها على تأسيس الدولة، وكان الخطاب يضع السلطة والشعب

في كفّة والمقاومة (حماس والجهاد) في كفّة أخرى، وهو ما لم يعد مقنعًا أو مبررًا.

في أسرار البقاء تتغذى الكتيبة من حاضنتها الاجتماعية، وهي تعيد بذلك مجد الانتفاضة الأولى حين
كانت بيوت الفلسطينيين تتسع لجميع المطاردين، وحين غدا المقاومون أبناءً لكل الأمهات، وهي في
ذلــك أيضًــا تتجــاوز نخبويــة المقاومــة إلى شعبيتهــا، فينغمــس الجميــع في شكــل مــن أشكــال المقاومــة
بالحجر والإسناد وتغطية أسقف المنازل لمنع المسيرّات من الرصد، وإطلاق صفارات الإنذار وسماعات

المساجد في الحشد والتعبئة.

يتلازم ذلك مع فراغ بنيوي متزايد في علاقة السلطة بشعبها، حتى على مستوى المواطن والدولة،
يؤسّــس لاتســاع الكتيبــة وتجذرهــا، فبينمــا يســتشري الفســاد مــن دون محاســبة، ويلاحــق أي عمــل
تضامني مع المقاومة في غزة، وتصعّد خطابها ضد الشعب المطالب بالإصلاح والمقاومة المطالبة بثمن
يــد مــن الخضــوع للاحتلال والتجــاوز لمخططــات الضــم، والارتهــان لأوســلو، تتكشــف الخطــط عــن المز

للإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.

دون أن يظهــر علــى جــدول أولوياتهــا أي تــوجه لإصلاح اقتصــادي أو ســياسي أو اجتمــاعي، يشمــل
مخططــات لصرف رواتــب كاملــة، أو تحسين الواقــع التعليمــي أو الصــحي أو العمّــالي، أو أيــة بــوادر
لمواجهــة سياســية أو قانونيــة أو وطنيــة لهجمــات المســتوطنين، وهــي جميعًــا عوامــل تحيــل الجمهــور

https://palps.net/%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7/
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الفلسطيني للاصطفاف خلف الكتيبة ومساندتها.

أجهــــــزة الســــــلطة: أدوات إسرائيليــــــة وتنفيــــــذ
فلسطيني

استمرار مسار المواجهة الحالي بين جنين (كمخيم وحاضنة ومقاومة) وأجهزة السلطة، كشف جملة
من التغيرات التي ستنعكس الآن أو لاحقًا على العمق الفلسطيني، وستزداد باستمرار المواجهة طالما

أن السلطة ترى في القضاء على المقاومة حياة لها.

كثر من على مستوى الإعداد الداخلي والنفسي للأجهزة الأمنية، كشفت مصادر إعلامية عن احتجاز أ
 عنصرًا من عناصرها في سجونها، إثر رفضهم المشاركة في حملتها العسكرية، كما أعادت تشكيل
قواتهـا بمـا يضمـن عـدم مشاركـة أي عنصر مـن داخـل جنين في الحملـة، بمـا يحقـق اسـتمرار الضغـط

على المواطنين دون رادع نفسي أو اجتماعي.

ترافق ذلك مع خطاب تطميني لأفرادها بحمايتهم من أي ملاحقة قانونية أو عشائرية قد تنجم عن
مشـاركتهم في الحملـة، وخطـاب هجـومي يهـدد كـل مـن يتراجـع بالمحاسـبة أو الإقالـة، وهـي مـؤشرات

تعكس بداية انفصام لا بد سيزداد في كينونة الأجهزة الأمنية.

الشرطة الفلسطينية تفرق متظاهرين يحتجون على الاشتباكات بين قوات الأمن والمقاومين في مدينة جنين



مع ذلك، لا يكشف تفاعل السلطة مع كينونة أجهزتها أو وضع شعبها أي تلمس لحساسية الحالة،
فمــن مواصــلة إطلاق تصريحــات تؤكــد فيهــا أنهــا مســتمرة في ملاحقــة مــن تصــفهم بالمســلحين ومــن
يقــف خلفهــم، وأنهــا لــن تتراجــع عــن ذلــك، ولــن تقــدم أي تنــازلات، ولــن تخضــع لأي “تسويــات أو

صفقات تحول دون ذلك”، رغم مقتل اثنين من عناصرها، صنّفتهم باعتبارهم “شهداء الوطن”.

وذلــك إلى انســجام حملتهــا الحاليــة مــع الخطــة الأمنيــة الــتي طرحتهــا الولايــات المتحــدة مطلــع عــام
كتــوبر، حين شــارك قادتهــا الأمنيــون في اجتمــاع بالعقبــة ، والــتي كــانت سابقــة للســابع مــن أ
الأردنية بوضع خطة يقودها الجنرال الأمريكي مايكل فنزل بمساعدة إسرائيلية، تقوم على إنهاء حالة

كبر من المقاومين. المقاومة في الضفة، وتعاطي السلطة “بصلابة” أ

جماهيريًا، هناك تأثير جنين في دفع الحراك الشعبي نحو المواجهة مع السلطة، حيث أطلقت الكتيبة
ــة مــدن الضفــة للمشاركــة في “فــك حصــار ــا للجمهــور الفلســطيني مــن بقي ــامج فعاليــات موجّهً برن
السلطة عن المخيم”، بدأت فعالياته يوم الاثنين بإضراب شامل، ثم مسيرات رافضة، ثم حملة شد

الرحال إلى المخيم لفكّ طوق الأجهزة الأمنية عنه.

ترافــق التفاعــل الجمــاهيري مــع إســناد ودعــم مــن كتــائب المقاومــة في مختلــف مــدن الضفــة الغربيــة،
ــاس والفارعــة بنارهــا كلا مــن مقــرات المخــابرات والأمــن الوقــائي والشرطــة ــائب طوب فاســتهدفت كت
والمقاطعة، فيما تفاعلت الكتل الطلابية في الجامعات الفلسطينية -باستثناء ذراع فتح الطلابية- مع

الحراك الشعبي الرافض للحملة.

وفيمــا تصــدرت أمّهــات الأسرى والشهــداء مشهــد الحــراك الشعــبي الرافــض لحملــة الســلطة، لجــأت
 لها، يقوم على الحشد والتعبئة لمسيرات تدعم الحملة وتقف في وجه وفق

ٍ
السلطة إلى برنامج مواز

ما وصفته بـ”الفلتان الأمني”.

ومن أجل ذلك، استعانت بعدد من أصحاب الشركات والنقابات المهنية الموالية لها، وبسلطتها على
المــدارس والمراكــز والمؤســسات، فأطلقــت تعميمًــا بتعليــق الــدوام تمــام الساعــة ، وسُــدّت الذرائــع
يــة في مسيراتهــا، بتأمينهــا مــواصلات مدفوعــة مــن القــرى إلى قلــب المــدن، وجعــل المشاركــة الإجبار

باستخدامها لصيغة التهديد “اللي ما  يحضر  يتحاسب”.

أما على السطح، فيظهر عمق التنسيق الأمني وأدواته، حيث أشارت مصادر إعلامية “إسرائيلية” إلى
أن المستويات الأمنية تتابع الحملة أولاً بأول، دون أن تتراجع عن لغة الإملاءات بتوجيهها تحذيرًا إلى

قيادة السلطة بأن الوقت ينفذ، وأن طول مدة الحملة لا يبشرّ بالنجاح.

وفي الميــدان وثقّــت المشاهــد المصــورة ثمــار التنســيق الأمــني، باســتخدام أفــراد الأجهــزة للمســيرّات،
ولقذائف آر بي جي، ولمدرعّات إسرائيلية، ومعدّات حماية واستطلاع أمريكية في الهجوم على المخيم

ومنازله.

وهـو مـا رفـع مـن الاصـطفاف الجمـاهيري والشعـبي خلـف جنين، لا سـيما أن الأعمـال العسـكرية أو
التصريحـات السياسـية للسـلطة لم تختلـف كثـيرًا عمّـا يقـدمه الاحتلال في غـزة مـن حـرق وقتـل وتبريـر،



فقذائـف الآر بي جـي أحرقـت  منـازل بالكامـل في جنين، دون السـماح لسـيارات الإطفـاء أو للسـكان
بالتقدم لإطفائها.

كما أن قنّاصتها نصبوا بنادقهم بين المنازل وعلى أسطحها مستهدفين كل من يتحرك، ما أدّى إلى
إصابة الطفل أمجد زيدان برصاص مباشر في صدره، قبل إعلان استشهاده، وهو الطفل الثاني الذي

يسقط برصاص القناصة والرابع من ضحايا الحملة.

بينمـا اقتحـم أفـراد الأجهـزة المقنّعـون المشـافي ومراكـز الطـوارئ الصـحية بحثًـا عـن المصـابين برصاصـها
لاعتقـالهم، بعـدما نجحـت خلال اقتحامهـا مسـتشفى جنين الحكـومي باعتقـال الشـابين بهـاء سـهيل

مرعي وقصي العرسان.

أمــا إجراءاتهــا القمعيــة في عمــوم الضفــة فقــد فــاقمت مــن حالــة العــداء الشعــبي لهــا، حيــث شهــدت
مدينة قلقيلية عمليات إطلاق نار على منازل ومحلات لأفراد بحجّة انتقادهم السلطة، وفي رام الله
أطلق النار على سيارة والدة أسيرين ما أدّى إلى انقلابها، ليتبينّ لاحقًا أن السبب هو إقدام شقيقها

على انتقاد السلطة في حملتها الأخيرة.

كما أطلقت السلطة حملة استدعاء واعتقالات لمنتقديها على وسائل التواصل الاجتماعية، طالت
كثر من  مواطنًا، من بينهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية، مجبرة عددًا منهم على أ
تصوير فيديوهات “اعتذار” للأجهزة الأمنية، والتراجع عن انتقاد سياسة السلطة تجاه مخيم جنين.

بينما ردّت الفصائل الفلسطينية بجملة من البيانات والتصريحات السياسية، أجمعت على رفض
كــدت ضرورة وقــف مــبررات الأجهــزة الأمنيــة في اســتهداف المقاومــة الفلســطينية في مخيــم جنين، وأ

نزيف الدم الفلسطيني وإنهاء حصار المخيم.

مستقبل المواجهة بين السلطة والشعب
بمثـل هـذه المتغـيرات الـتي وضعـت السـلطة فيهـا نفسـها أمـام معادلـة “كـل شيء أو لا شيء”، يمكـن
التنبـؤ بسـيناريوهات مـا بعـد “حمايـة وطـن”، ونتائجهـا في إطـار تحولهـا لصراع بين السـلطة الحاليـة
وشعبها، والتي تنحصر في  سيناريوهات؛ الأول هو تمكن الأجهزة الأمنية من بسط سيطرتها كاملة

على المخيم، واعتقال وتصفية المطلوبين.

يو فلا يمكن أن يطول، ذلك لأن طبيعة المقاومة في جنين مرنة ولا فصائلية وإن تحقق هذا السينار
أو هيكلية، وقادرة على التجدد لأجيال بفعل استمرار الاحتلال ومراكمتها المقاومة كثقافة لا كعبء،
بعكس السلطة وسلوك أجهزتها، كما أن فشل حملات الاحتلال السابقة “كاسر الأمواج” في إخضاع

المخيم مع فارق الخبرة العسكرية يضعف هذا الاحتمال.

ــا، ووقــف حملتهــا الأمنيــة مقابــل النزول إلى يو الثــاني فهــو انكفــاء أجهــزة الســلطة مؤقتً أمــا الســينار



تسويات أمنية، تضمن حرية عمل السلطة داخل المخيم، وقدرتها على تفكيك العبوات الحالية، مع
تسويات فردية لوضع المطاردين ما بين الترغيب والترهيب.

ــا في ظــل تهديــدات قــادة الأجهــزة الأمنيــة، وعلــى رأســها رئيــس يو متوقعً ولا يبــدو أن هــذا الســينار
المخابرات العامة ماجد ف، بتسوية الوضع في المخيم وتصفية المقاومة، حين قال: “سأدخل المخيم
بألف جندي، وسأفككّ جميع العبوات، وسأعتقل جميع المسلحين”، ولا بالتوازي مع رفض الأجهزة
لأي شكــل مــن أشكــال الوساطــة المجتمعيــة (قــدمتها  منظمــة أهليــة فلســطينية) لتجــاوز الأزمــة

والحفاظ على السلم الأهلي.

يو الثالث نحو تدخل عسكري إسرائيلي مساند، يتيح للسلطة إتمام مهمتها فيما قد ينحو السينار
بمـا يخـدم الطـرفين، ويحقـق مبـدأ التنسـيق الأمـني، الـذي يـوفّر السـيطرة والتحكـم للسـلطة والأمـن

والهدوء للاحتلال على جبهة الضفة الغربية.

بالمحصلة، الخاسر الأكبر في جميع الاحتمالات هو السلطة وحركتها فتح التي تواصل استعداء شعبها
وأبنائها، وإن كان يبدو في استدعائها لأفراد من خا منطقة جنين، وتحييدها أفراد الأجهزة الأمنية

من أبناء جنين بعيدًا عن الحملة، ما يشي بضعف سيطرتها على أفرادها أصلاً.

يضاف إلى ذلك أن استمرار حملتها التي بدأتها بقتل  شبان جميعهم ينتمون إلى عائلات تعمل في
الأجهزة الأمنية ولها انتماء فتحاوي، وتجاهلها لطبيعة التداخل بين المقاومة وفتح والأجهزة والبُعد

الاجتماعي في المخيم، يعني استهدافًا مباشرًا لقاعدتها الشعبية، ويفتح المجال على تفككها داخليًا.

هـذه الخسـارة حتميـة، بغـضّ النظـر عـن الدعايـة المكثفـة لغطـاء إسرائيلـي أمريـكي عـربي يغـذي حملـة
يتها، فالجانب الإسرائيلي لا يحاول تخفيف “عبء المقاومة” على السلطة السلطة ويعزز من استمرار
بالتراجع عن الضمّ أو الإفراج عن المزيد من أموال المقاصة، أو التلويح بجزرة طاولة المفاوضات، بل
يغطــي الحملــة بــدعم أمــني وآليــات ومعــدّات عســكرية، والكثــير مــن التحريــض الســياسي والإعلامــي

لحملات أخرى تطال مناطق أوسع في الضفة “مع تمني الخير للجانبين“.

يكيًــا فالــدعم شكــل آخــر مــن أشكــال تخفيــف العــبء الســياسي والعســكري علــى “إسرائيــل” أمــا أمر
كبر لمخططات إسرائيلية مستقبلية لا وتحييد الجبهات، وتهيئة الأوضاع على الأرض بما يتيح مرونة أ
تريد أن ترى المقاومة عبئًا ولا السلطة شريكًا، ففي جميع الحالات سيظل الشريك الفلسطيني الذي

قد يعول عليه “أضعف” من أن يعول عليه.

كبر لاستقبال إدارة ترامب، تحاول من خلاله السعودية بينما يظهر الدعم العربي في صورة استعداد أ
يــد مــن القمــع والتنكيــل بشعبهــا، بمــا قــد يحلــو للمجتمــع الغــربي ومصر والأردن دفــع الســلطة للمز

تفسيره حينًا باعتباره سيطرة، وحينًا آخر باعتباره سلوكًا تعسفيًا، وفقًا لدواعي الضرورة.

كــبر في علاقــة هــي أيــام ثقيلــة إذًا علــى الفلســطينيين جميعًــا، لكنهــا ولا شــك ســتنجلي عــن صــدع أ
الســلطة بذاتهــا وشعبهــا، فالخــط الأحمــر الــذي وضعــه المقــاومون لرصاصــهم محتــه الســلطة بــدماء
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يــق لمواجهــة المحتــل إلا عــبر مواجهتهــا أولاً، حيــث تتمــترس الســلطة أبنــائهم، ولم تــترك أمــامهم مــن طر
هذه المرة أمام المحتل وليس خلفه، مقبلة على نهاية محتمة، يصعب التنبؤ بشكلها أو نتائجها.
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